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مام الَأَعظم الجامعة/ العراق شروطُُ النَشر في مجلة كلِيَة الأَ�ِ

ISSN:1817-6674 ُالرَقم الدُُّولي

اإنِسانيَة من المجلات العلميَة الأكَاديميَة  مام الأعَظم الجامعة، مجلة  تعدُ مجلة كليَِة الأإِ

الرصَينة، وقد صدرت موافقة وزارة التعَليم العالي والبحث العلميِ؛ لأعتمادها بالرَقم: بت/864 

في 2005/5/24م. 

شروط النَّشَر العامََّة:

التاَأثير  بمعامل  الأرتقاء  اإلِــى  الجامعة  الأعَظم  مــام  الأإِ كليَِة  مجلة  في  التحَرير  هيئة  تهدف 

الكليَِة  مجلة  تنشر  لــذا  العالمية،  العلميَة  المستوعبات  لدخول  تمهيدًا  )impact Factor(؛ 

البحوث التَِي تتسمُ بالرصَانة العلميَة والقيمة المعرفية، وبسلامة اللغُة، ودقةَ التوَثيق على وفق 

الشُروط الأآتية:

1. اَلَأ يكونََ البحث منشورًا سابقـًًا اوَ سبق نشره في مجلة اخُرى، اوَ جزءًا من بحث سابقٍ 

بعد نشره في  اخُــرى  للنشَر في مجلة  يقدِمه  واَلَأ  اطُروحة جامعيَة،  اوَ  اوَ من رسالة  منشورٍ، 

مجلة كليتنا، وعلى الباحث اَنَْ يوقع تعهدًا بذلكََ، واَنَْ يوافق على نقل حقوق نشر البحث اإلِى 

المجلة في حال قبول نشره.

2. اَلَأ يُذكر اسم الباحث اوَ اَيُ اإشِارة تدلُ عليه في متن البحث؛ لضمانَ سرية وحيادية 

عملية التقَويم.

اَلَأ يزيد عدد الكلمات في البحث على )8000( ثماني اآلأف كلمة، مع المصادر   .3

والملاحق، واَلَأ يزيد على خمس وعشرين صحيفة.
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4. اَنَْ تحتوي الصَحيفة الأوُْلى من البحث على ما ياأتي:

نجليزيََة. اأ. عنوانَ البحث باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ب. اسم الباحث، ودرجته العلميَة، وتخصصه باللغُة العربيَة والأإِ

نجليزيََة. ج. مكانَ عمل الباحث باللغُة العربيَة والأإِ

لكترونيّ الجامعيّ. د. رقم هاتف الباحث، وبريده الأإِ

نجليزيََة( لأ يقل على )150( خمسين ومئة  5. يقدِم الباحث ملخصـًًا )باللغُة العربيَة والأإِ

كلمة.

 Key( ،مباشرة الكلمات المفتاحية لموضوع البحث )Abstract( 6. يوضع بعد الملخص

نجليزيََة. word(، باللغُة العربيَة والأإِ

7. يجب على الباحث اتبِاع قواعد الأقتباس وتوثيق المصادر، واخَلاقيات البحث العلميّ 

بما يتوافق مع سياسة المجلة.

8. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكي وكما ياتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

لكتروني  9. الأستشهاد بعددين من اعَداد المجلة المنشورة سابقـًًا والمرفوعة في الموقع الأإِ

https://www.iasj.net/iasj /journal/224/issues :ِلكتروني الخاص بكليتنا في الرَابط الأإِ

لكتروني باستخدام برنامج )Turnitin(، ويرفض  10. تطبق المجلة نظام فحص الأستلال الأإِ

نشر الأبَحاث التَِي تتجاوز فيها نسبة الأستلال %20.

اهَلية  لتقرير  المجلة؛ وذلــكََ  التحَرير في  به هيئة  اَوَلــيٍ تقوم  البحث لفحص  11. يخضع 

البحث للتحَكيم، ويحق لها اَنَْ تعتذر عن قبول البحث دونَ تقديم الأسَباب.

12. تتبع المجلة التقَويم المزدوج السِري؛ لبيانَ صلاحية البحث للنشَر، اإذِ يعرض البحث 

مطلقة،  بسرية  اختيارهما  ويتمُ  الأختصاص،  ذوي  من  اثنين  محكمينِ  على  للنشَر  المقدَم 

فضلًا عن عرض البحث على خبير لغويٍ؛ لتقويمه لغوياً.

13. الأبَحاث التَِي يقترح المحكمونَ اإجِراء تعديلات عليها؛ لتكونَ صالحة للنشَر، تعاد اإلِى 

جراء التعَديلات المطلوبة، وخلاف ذلكََ لأ يتمُ تسلم البحث، وستتمُ مراجعة البحث  اصَحابها؛ لأإِ

من هيئة التحَرير؛ للتاَأكد من اإلِتزام الباحث بالأخَذ بالملحوظات المثبتة جميعها من المقيمين.
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14. تعُبِر الأبَحاث المنشورة في المجلة عن اآراء اصَحابها، لأ عن راأي المجلة.

15. تنشر المجلة اَعدادًا خاصَة بالمؤتمرات العلميَة المتوافقة مع تخصص المجلة.

16. اجُور نشر البحث: يدفع الباحث )50( خمسين الَف دينار؛ لتغطية اجُور التحَكيم، 

ويكمل دفع بقية الأجُور عند قبول البحث للنشَر.

17. لأ تاأخذ المجلة ايَ اجُور نشر الأبَحاث المقدَمة من الباحثين خارج العراق.

18. تخريج النصُوص القراآنيَة والحديث النبَويِ الشَريف على ضوء المنهج العلميِ الدَقِيق.

19. يُزود الباحث بنسختين مستلة، بعد النشَر.

https://journal.imamaladham.edu.iq/ المجلة  منصة  على  الأبَــحــاث  رفــع  يتمُ   .20

الصَحيفة. اعَلى  في   QR رمز  اوَ من مسح   .index.php/al-Imam-Al-Adham/user/register 

شروط النشَر الفنيَة:

1. يُقدَم البحث بملف واحد، يبداأ بالعنوانَ وينتهي بالمصادر، واَلَأ يزيد على )25( خمس 

وعشرين صحيفة.

2. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )ABI( النظِام الأمَريكيّ وكما ياأتي:

مع تطور الحياة )الزَمخشريُ، 1999:32(.

.)ABI( قائمة المصادر باللغُة العربيَة

نكليزيََة. قائمة المصادر باللغُة الأإِ

3. حجم الخطِ للمتن )16( ستة عشر، وللهامش )12( اثنا عشر.

.)Times New Roman نجليزية 4. نوع الخطِ باللغُة العربيَة )Simplified Arabic واللغة الأإ

- ملحوظة: في حال عدم الأخَذ بشروط النشَر نعتذر عن تستلم البحث ونشره.

لكترونيِ  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اَبكار اوَ التوَاصل عبر البريد الأإِ

.coll.magazine@imamaladham.edu.iq

الأطلاع  ويمكن   ،)0096407732435693( الهاتف  عبر  التحَرير  بمدير  الأتصال  اوَ 

https://www.iasj.  :ِعلى اأعداد المجلة عن طريق موقع وزارة التعَليم العالي والبحث العلمي

net/iasj/journal/224/issues

مَّميزات المجلة:

1. سياسة الوصول المفتوح: كلُ الأبَحاث متاحة مجانـًًا فور نشرها.

2. تَنشر اَربعة اعَداد سنوياً منذ عام 2005م.
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3. تستخدم برامج متقدمة للكشف عن الأنتحال؛ لضمانَ الأمَانة العلميَة.

المجتمع،  قضايا  معالجة  في  وتسهم  التطَورات،  تواكب  التَِي  الأبَحاث  بنشر  تعُنى   .4

والحدِ من الظَواهر السِلبيَة.

5. تَنشر اَعمال المؤتمرات والندَوات المتخصصة.

شروط النَّشر )الفنَّيَة(:

خمس  على  يزيد  واألَأ  بالمصادر،  وينتهي  بالعنوانَ  يبداأ  واحــد،  بملف  البحث  يقدّم   -1

وعشرين صحيفة.

2- تكونَ الهوامش اأسفل كل صحيفة )تلقائيًا وليس يدوياً(.

3- حجم الخط للمتن )16(، وللهامش )12(.

.))Times New Roman نجليزية 4- نوع الخط باللغة العربية ))Simplified Arabic واللغة الأإ

- مَّلاحظة: في حال عدم الأأخذ بشروط النشر نعتذر عن استلام البحث ونشره.

لكتروني  - يمكن زيارة موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اإبكار اأو التواصل عبر البريد الأإ

.magazine@imamaladham.edu.iq

اأو الأتصال بمدير التحرير عبر الهاتف )07732435693(، ويم كن الأطلاع على اأعداد 

في  QR رمز  العلمي من خلال مسح  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  موقع   المجلة عن طريق 

اأعلى الصفحة.
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كلمة العدُّد الثاني والخمسين

طلاق، بل هو اعَلى صفة يتحلى بها البشر،  نسانيِ على الأإِ يعدُ العِلْمُ من اَهمِ مزايا العقل الأإِ

واسَمى غاية يقصدها الناَسُ، وصل ذلكََ اإلِى حدِ اَنَْ عَرفَِتْهُ العامَة في اسَواقها، وتهافتَتْ على 

الأتسِام بمَِيسَمِه والتعَوذ من ضدِه، ولكن مع ذلكََ لو اقتصروا عليه لفسد نظام الكونَ كما لو 

له سبحانه اَنَْ تنفرَ مِنْ كلِ فرقة منهم طائفة؛ لتحصيل العلم والتفَقُه  اقتصروا على غيره، فامَرهم ال�

في الدِين؛ لِأنَََ العلم لأ يستقيم بغيره.

شرفه اإلِـــى  انتسابهم  فــي  الــنَــاس  ويتفاضل  اآفــاقــهــم،  وتتسَع  الــشُــعــوب،  شاأنَ  يعلو   فبالعِلْمِ 

وفضيلته.

تعرف  والتَِي  والكليات،  الجامعات  ومنها  التعَليميَة  سيَما  لأ  به،  الدَولة  مؤسسات  وتبنى 

المجلات  ومن هذه  بمجلات رصينة،  تنشر  بحوث رصينة  العلميّ من  ونتاجهم  باسَاتيذها 

مجلة كليتنا. 

له تعالى السَداد والتوَفيق للقائمين عليها. واخَيرًا نساأل ال�

هيئة التحرير
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الملخص

الأأئمة”، ودرس على كبار علماء  بـ”شمس  بارز لقب  فقيه حنفي  السرخسي هو  مــام  الأإ

عصره وتخرجّ على يده نخبة من الفقهاء. ولد في ”سرخس” وعُرف بعلمه وصبره حتى في 

محنة سجنه حيث اأملى كتابه المشهور ”المبسوط”. تناول البحث تعريف ”الأستحسان” 

كما  الحرج.  ورفع  المصلحة  تحقيق  مراعاة  على  يعتمد  فقهي  دليل  وهو  واصطلاحاً،  لغة 

بين  فيها  العلماء  واخــتلاف  بالمستاأمن”  ”قتل المستاأمن  حــول  الفقهية  المساألة  ناقشت 

القصاص وعدمه.

مام -السرخسي - فقيه -حنفي -المستاأمن(. الكلمات المفتاحية : )الأإ
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Abstract:

Imam al-Sarakhsi was a prominent Hanafi jurist nicknamed ”Shams al-A’immah.” 

He studied under the leading scholars of his time, graduating a select group of jurists. 

He was born in Sarakhs and was known for his knowledge and patience, even during 

his ordeal of imprisonment, where he dictated his famous book ”Al-Mabsut.” This 

research addresses the definition of ”Istihsan” linguistically and technically, a juris-

prudential guide based on ensuring the public interest and alleviating hardship. It also 

discusses the jurisprudential issue of ”killing a person who has been granted protec-

tion by someone who has been granted protection” and the scholars’ disagreement 

over whether or not to retaliate.

Keywords: )Imam- Al-Sarakhsi- Jurist -Hanafi Protected person(.
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المُقدمة

الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وتتحقق الأأهداف 

له الحكيم، وافضل الصلاة واتم التسليم على  والغايات، ويبقى هو العلي القوي والقدير والأإ

المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم , وعلى اآله وصحبه ومن تبعهم باإحسان الى يوم 

الدين. اأما بعد:

النظر عن اختلافاتهم،  البشرية بغض  سلامية عامة تشمل جميع  الأإ الشريعة  فقد جاءت 

سلامية بشموليتها،  حيث لأ يوجد تفضيل لعربي على اأعجمي اإلأ بالتقوى، وتميزت الشريعة الأإ

حيث تتضمن قواعدها المرنة جميع جوانب حياة الناس ومختلف مسائلهم، لم تترك اأي اأمر 

اإلأ وقد تناولته بذكر اأو حكم، اأو كانت مرتبطة باأصل اأو قاعدة.

سلامية مهما كثرت، خصص  فكانت هذه القواعد الأأصول العامة معتمدة على الشريعة الأإ

اأئمة المذاهب جزءًا كبيرًا من حياتهم لتصنيف علم يجمع هذه القواعد وينظمها، بهدف 

تسهيل حفظها وفهمها وتطبيقها، وقد تضمن هذا العلم ما اتفق عليه اأئمة المذاهب الأأربعة، 

ضافة اإلى ما اختلفوا فيه. بالأإ

لقلة  نتيجة  القديمة، ســواء كان ذلك  العصور  الفقهاء في  بين  الــخلاف  اأسباب  تعددت 

ضافة  الأأحاديث المتاحة، اأو لأختلاف في شرح الأأدلة، اأو بسبب العمل باأحاديث الأآحاد، بالأإ

اإلى اأسباب اأخرى اأدت اإلى تباين الأآراء. كما اختلف الفقهاء في اأساليب الأستدلأل وترتيبها، 

مما اأسفر عن تنوع في اجتهاداتهم واآرائهم حول المسائل الفقهية.
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المبحث الأأول
اسمه ولقبه ومولده ونشاأته , شيوخه و تلاميذه

مام الفقيه العالم الأأصولي المناظر اأبو بكر محمد ابن  المطلب الأأول : اسمه ولقبه: هو الأإ

اأحمد ابن اأبي سهل السرخسي الحنفي ,) اأبن قطُلُوبغا  ، 1413 هـ -1992م ، 243/1 ؛ ( 

و)الدمشقي ، 239/8 ( و)الزركلي ، 2002 م ، 315/5(

)اللكنوي  المسائل,  في  المجتهدين  من  عــدّ  مجتهد،  علامــة  متكلماً  حجة  اإمــامــاً  كــان 

الهندي، ص: 158(.

مام السرخسي بــ )شمس الأأئمة(,) اأبن قطلوبغا ص: 234 ( ولقب الأإ

له- تفاصيل اإضافية حول  مام السرخسي -رحمه ال� لم تتضمن الكتب التي تناولت ترجمة الأإ

النشاأة اأو الحياة العلمية اأو اأسرته، كما لم تتطرق اإلى بداية طلبه للعلم وطرق تحصيله، والجدير 

بالذكر اأن الكتب التي تناولت ترجمته ليست كثيرة.

المطلب الثاني : مولده ونشاأته:

له- في بلدة قديمة تسمى بـ)سرخس( ، )سرخس: مدينة  مام السرخسي – رحمه ال� ولد الأإ

من بلاد خراسان وهى نسبة شمس الأأئمة محمد بن اأحمد بن اأبي سهل اأبو بكر، وقيل: هذه 

النسبة اإلى بلدة قديمة من بلاد خراسان يقال لها: سرخس، وهو اسم رجل من الذعار في زمن 

له بن حازم  كيكاوس، سكن هذا الموضع وعمّره، واأتم بناءه ومدينته ذو القرنين، فتحها عبد ال�

له عنه، )محي  له بن عامر بن كربز زمن عثمان بن عفان رضي ال� السلمي الأأمير من جهة عبد ال�

الدين الحنفي: 315/2 ( و) الكرخي, ص272 (؛ و )السمعاني، 118/7(. 

وانتقل اإلى اأوزجند , )هي: بلد بما وراء النهر من نواحي فرغانة، ويقال: اأوزجند، وخبّرت اأن 

كند بلغة اأهل تلك البلاد معناه القرية كما يقول اأهل الشام الكفر، واأوزكند اآخر مدن فرغانة مما 

اإليها متجر الأأتراك، ولها بساتين ومياه جارية،  يلي دار الحرب، ولها سور وقهندز وعدّة اأبواب و

ينسب اإليها جماعة، منهم: علي بن سليمان بن داود الخطيبي اأبو الحسن الأأوزكندي، وهي 

مدينة في منطقة اأوش، قيرغيزستان ،) الحوت: 280/1(.

, وقد انتقل اإلى بلاط خاقانها حيث حجز فيها في الجب بسبب نصيحة قدمها لخاقان, 
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اسم  الخاقان  و  راأســوه،  اأنفسهم:  على  وخقنوه  الترك.  ملوك  من  ملك  لكل  اسم  )الخاقان: 

يسمى به من يخقنه الترك على اأنفسهم، () الهروي، )ت: 370هـ(، )20/7(، 

، ملك الترك في بلاد ما وراء النهر يعتبر ع

يقًا قبل اأن تنتهي عدتها، وهذا يعد حرامًا,) اأبن قطوفيا : )235/1( .

ظهر اســمــه فــي زمــانــه واصــبــح انــظــرهــم، وشـــرع فــي التصنيف ونــاظــر الأأقــــران، فــبــرز اسمه 

وانتشر,)محي الدين الحنفي 2/ 28(.

لم تحدد الروايات بشكل دقيق سنة ولأدته، وقد ترجم له المراغي حيث قال: لم نعثر على 

تاريخ مولده,) المراغي، 1/ 265(.

المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه:

له – يقيم في بلاد ما وراء النهر، حيث تلقى العلم على  مام السرخسي – رحمه ال� كان الأإ

يد مجموعة من العلماء البارزين الذين كان لهم دور كبير في بروز هذا النجم اللامع، الذي 

اأصبح رمزاً للعلم والمعرفة في الأأمة، وقد استفاد من علمه العديد من العلماء.

اولأً : شيوخه: ومن ابرزهم:

1- الشيخ الحلوائي, )الحلوائي: نسبة اإلى عمل الحلوى وبيعها ، فقد كان يعمل الحلوى  

كمال : البغدادي،)ت: 629هـ(، 355/2(. شمس الأئمة الأكبر:  ويبيعها ، ينظر: اإكمال الأإ

اأبو محمد العلامة رئيس الأحناف، اإمام  عبد العزيز بن اأحمد بن نصر بن صالح البخاري، 

اأهل الراأي في تلك البلاد تعلم الفقه على يد القاضي اأبي علي الحسين بن الخضر النسفي، 

صنف العديد من التصانيف وتخرج الأعلام به، توفي في بخارى بشعبان سنة )456 او 457 

او 458ه(، ودفن في مقبرة الصدور, )الذهبي ,  18/ 177,( و  )  الزركلي )4/ 13(.

2- الشيخ ابو الحسين السغدي: علي ابن الحسين ابن محمد القاضي الملقب بـ)شيخ 

سلام( الحنفي، من سكنة مدينة بخارى، كان اماماً فقيهاً فاضلاً مناضراً، وسُغْد: بالسِين  الأإ

المضمومة المهملة والغين الساكنة المعجمة، هي من نواحي مدينة سمرقند، كانت وفاته في 

بخارى في سنة )461ه(,) كاتب جبلي , 2/ 361( و) اأبن قطلوبغا , ص: 209(

3- الشيخ عمر ابن خنب: اأبو حفص عمر ابن منصور ابن اأحمد ابن محمد ابن منصور 

مام، العالم، الحافظ، وكان في وقته محدث ما وراء النهر، وكانت وفاته  البزاز، البخاري ، الأإ
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بعد سنة )460ه(, )الذهبي 18/ 148( و )بن قَايْماز الذهبي , 10/ 158(.

ثانياً: تلاميذه:

له- بفضل ما كان يتمتع به من معرفة  مام –رحمه ال� تلقى العديد من العلماء العلم على يد الأإ

مام السرخسي: واسعة في مختلف العلوم الفقهية، ومن الذين استفادوا من علم الأإ

ابن  اإبراهيم  ابــن  اأنــوش  ابــن  اإبراهيم  ابــن  البخاري: هو محمد  بكر  ابو  الحصيري محمد 

محمد البخاري، فقيه حنفي فاضلا تفقه على يد شمس الأأئمة السرخسي وكتب بالحجاز 

والعراق وخراسان وتوفي في ذي القعدة في سنة )500ه( ببخارى, ) الزركلي , 5/ 295(, و 

)الحوت , 8/ 193( و)محي الدين الحنفي, 3/2(

1- الزرنْجري بكر ابو الفضل: بكر ابن محمد ابن علي ابن الفضل ابن الحسن، العلامة، 

شمس الأئمة، الأمام، مفتي بخاري، وشيخ الحنفية، ابو الفضل الجابري السلمي، ضُرب به 

المثل بحفظ المذهب، حتى اطلق عليه ابو حنيفة الصغير، ولد سنة )427ه(، وكانت وفاته 

في شعبان في )19( سنة )512ه(,) الذهبي ,  )19/ 415-417(، و) العسقلاني , )2/ 58(،

2- البوزجندي ابو بكر محمود الشعيبي: هو محمود ابن مسعود ابن عبد الحميد قاضي 

الأأئمة،  يد شمس  تفقه على  البوزجندي  المتفنن،  المفتي  الأمــام  الفاضل  الفقيه   القضاة، 

توفي  بفَرغانة،  بلدة  الــى  نسبة  وهــي  والبوزجندي  شعيب،  جــده  اإلــى  نسبة  هــذه  الشيعبي: 

الدين )محي  بخارى,  اإلــى  تابوته  ونقل  بسمرقند  )514ه(  سنة  الأول،  ربيع  من  السابع   في 

الحنفي , 2/ 162(. 
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المبحث الثاني
تعريف الأستحسان والمستاأمن  لغة واصطلاحا

المطلب الأأول : الأستحسان لغة واصطلاحا

1_ حسن: ضد القبح، فالحاء والسين والنون من اأصل واحــد، يقال فلان حسن وامــراأة 

حسناء، والجمع )محاسن(، فيقال يحسن الشيء اإحساناً، اأي: يَعْلَمُهُ. واستحسن الشيء 

اأي جعله حسناً )القزويني,)المتوفى: 395هـ(، 2/ 57(

2_ هو عد الشيء واعتقاده حسن، فيقال: استحسنت هذا اأي اذا جعله حسناً , )اأبو البقاء 

الحنفي )المتوفى: 1094هـ(، بيروت، ص: 107(

الأستحسان اصطلاحاً

ويقول الأمام السرخسي من الأحناف الأستحسان هو: »ترك القياس والأأخذ بما هو اأوفق 

للناس وقيل: الأستحسان طلب السهولة في الأأحكام فيما يبتلى فيه الخاص والعام)اأبو البقاء 

الحنفي 1094هـ(، بيروت، ص: 107(

المطلب الثاني : المستاأمن لغة واصطلاحا

المستاأمن في اللغة: استاأمن يستاأمن، استئمانا، فهو مستاأمن، والمفعول مستاأمن، ويقال 

استاأمن فلانا: اي اعتبره اأمينا يوثق فيه، او طلب منه الأأمان والحماية. استاأمن فلانا على ماله: 

ائتمنه عليه؛ جعله اأمينا عليه . )عبد المنعم،, 1/ 123( 

المستاأمن في الأصطلاح 

1_ هو من يدخل دار غيره باأمانٍ مسلماً كان اأو حربياً )المجددي البركتي, ص: 203(.

2_ هو حربي مقيم اإقامة مؤقتة في ديار المسلمين، فيعود حربياً لأأصله بانتهاء مدة اأقامته 

)الكاساني , 2/ 339 ، العييني , 7/ 202(.
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المبحث الثالث
تطبيق لهذه المساألة ) قتل المستاأمن بالمستاأمن (

صورة المساألة: المستاأمِن هو من دخل دار المسلمين وطلب الأمان، فهل يقتل المستاأمن 

اإذا قتل مستاأمناً اآخر ام لأ؟

اختلف الفقهاء في هذه المساألة على قولين:

له(  ال� السرخسي )رحمه  بالمستاأمن، وبهذا صرح الأمام  المستاأمن  يقتل  ول: لأ  الأإ القول 

استحساناً , ) السرخسي , 26/ 133( ، وبه قال الحنفية والحنابلة في قول ) القدوري 11/ 

5466 ، الكاساني , 7/ 236 (

واستدلوا على ذلك من القراآن الكريم:

اإنِْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيََةٌ مُسَلمََةٌ اإلَِى اَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبََةٍ﴾  1_ قوله تعالى: ﴿وَ

, )سورة النساء: الأآية 92(

وجه الدلألة: دلت هذه الأآية على قتل المعاهد و)المستاأمن داخل في حكمه( فلا يُوجب 

له عز وجل ذكر في الأآية الدية ولم يذكر القصاص، فلا يجب  القصاص، بل عليه الدية، لأأن ال�

القصاص , )الشعراوي , 4/ 2546(.

2_ قوله تعالى: }وَلَأ تَعْتَدُوا اإنَِ ال�هَََ لَأ يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ { , )سورة المائدة: من الأآية 87( .

وجه الدلألة: قتل المستاأمن بمستاأمن اآخر هو داخل في الأعتداء المذكور في الأآية ونهت 

له عز وجل لأ يحب المعتدين , )الحسيني , 11/ 229(. عنه، وال�

من السنة النبوية:

توجد من مسيرة  اإن ريحها  و الجنة،  رائحة  يــرح  لم  قتل معاهدا  )مــن  النبيصلى الله عليه وسلم:  قــول   -1

اأربعين عاما(, )البخاري، برقم 3166 , 4/ 99(.

له صلى الله عليه وسلمذكر الوعيد  وجه الدلألة: فيه دليل على عدم قتل المسلم بالمستاأمن؛ لأأن الرسول ال�

ثم فقط، ولم يذكر بينهما القصاص, )ابن بطال 8/ 563(. وعظم الأإ

من المعقول:

اإنما كان زائر، فبالتالي لأ يقع  سلام ، و اإن المستاأمن ليس مقيم دائماً، وانه ليس من دار الأإ

عليه القصاص، بل عليه الدية فقط , ) السرخسي , 26/ 133(.
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القول الثاني: يقتل المستاأمن بالمستاأمن قياساً كونهما متساويين، وهو قول عن الحنفية، 

وبه قال المالكية، والشافعية، الحنابلة في قول اآخر, )الكاساني 7/ 236 ( و ) العييني 13/ 

82 (، )البغدادي, 2/ 183(.

واستدلوا على ذلك من القراآن الكريم:

1- قوله تعالى: ﴿يَا اَيهَُا الذَِينَ اآمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتْلَى﴾, )سورة البقرة: من 

الأآية 178(.

وجه الدلألة: دلت الأآية الكريمة على ايجاب القصاص بين القتلى، وان المستاأمن داخل 

في القصاص، لأأن له الحرمة بحكم الأأمان , )السيوطي , 1/ 418(.

اإنِْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيََةٌ مُسَلمََةٌ اإلَِى اهَْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبََةٍ﴾  2- قوله تعالى: ﴿وَ

, )سورة النساء: الأآية 92( . 

الأآيــة  فدلت  )الــمــســتاأمــن(،  ومنه  المعاهد  قتل  عــن  تتكلم  الكريمة  الأآيـــة  الــدلألــة:  وجــه 

 على وجوب الدية اإذا كان قتل خطاأ، وهذا يدل على اأن للمستاأمن حرمة الدم, )الحسيني,

.)270 /5(

اإن ريحها توجد  من السنة النبوية: قول النبي صلى الله عليه وسلم: )من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، و

من مسيرة اأربعين عاما( , )البخاري: ، برقم 3166 , 4/ 99(.

وجه الدلألة: دل الحديث الشريف على عدم جواز قتل المعاهد، والمستاأمن داخل في 

حكمه، وهذا يدل على وجوب القصاص بقتل المستاأمن او الدية)اأبن عاشور, 10/ 341(.

من المعقول: المستاأمن له حرمة الدم كالذمي والمعاهد، فلا يحق الأعتداء عليه، ويقع 

القصاص في قتله كغيره , )العييني , 13/ 82 ( و ) الفيومي, 13/ 27(.

خلاصة المساألة: قتل المستاأمن يقصد به قتل  انسان دخل الى بلاد المسلمين باأمان من 

المسلمين )سواء كان باإذن من ولي او بعهد(، فاإن قتل المستاأمن مستاأمن اآخر فقد اختلف 

فيه، فمنهم من قال يقتص منه، ومنهم من قال لأ يقتص منه.

له اعلم هو ما ذهب اليه اصحاب القول الثاني القائلين بقتل المستاأمن بمستاأمن  الراجح : وال�

اآخر؛ لقوة ما استدلوا به؛ ولأأن المستاأمن تثبت له الحرمة بمجرد العهد. 
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الخاتمة

بعد استعراض الدراسة بشكل مفصل حول مفهوم الأستحسان وتطبيقاته في الفقه، وخاصة 

فيما يتعلق بمساألة »قتل المستاأمن بالمستاأمن«، يتضح اأن الأستحسان يُعتبر من اأبرز اأدوات 

الأجتهاد التي استخدمها الفقهاء لتحقيق العدالة وتخفيف الحرج عن الناس. وقد تجلى ذلك 

مام السرخسي وعدد من علماء الحنفية. بوضوح في اجتهادات الأإ

سلام بعهد واأمان، يتمتع بحرمة الدم مثل  كما يتضح اأن المستاأمن، بمجرد دخوله دار الأإ

مستاأمن  قتل  حــال  في  القصاص  وجــوب  هو  الراجح  ــراأي  ال فاإن  وبالتالي،  والمعاهد.  الذمي 

النصوص اإلــى  استناداً  المعاهدات،  استقرار  وضمان  الناس  دمــاء  على  حفاظاً  وذلــك   اآخــر، 

الشرعية والعقل.

سلامــي بين الألتزام بالنصوص والأأصــول، وبين تحقيق  وبهذا، يتبين كيف يوفق الفقه الأإ

مختلف مــع  التكيف  على  وقــدرتــهــا  الشريعة  مــرونــة  يعكس  مما  والــرحــمــة،  الــعــدل   مقاصد 

الأأزمنة والأأماكن.
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المصادر

- القراآن الكريم.

1. ابن اأبي يعلى, اأبو الحسين ، محمد بن محمد )المتوفى: 526هـ(، طبقات الحنابلة: 

المحقق: محمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة – بيروت.

2. ابن القطان, )علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، اأبو الحسن 

جماع: المحقق: حسن فوزي الصعيدي، الناشر:  قناع في مسائل الأإ المتوفى: 628هـ(، الأإ

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة: الأأولى، 1424 هـ - 2004 م.

3. ابن الملقن سراج الدين اأبو حفص عمر بن علي بن اأحمد الشافعي المصري )المتوفى: 

804هـ( , التوضيح لشرح الجامع الصحيح ,  المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق 

التراث , الناشر: دار النوادر، دمشق – سوريا , الطبعة: الأأولى، 1429 هـ - 2008 م.

4. ابن عاشور , محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى : 

1393هـ( , التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور ,  مؤسسة التاريخ العربي، بيروت – 

لبنان , الطبعة : الأأولى، 1420هـ/2000م.

ــاء الــقــزويــنــي الــــرازي، اأبـــو الحسين )الــمــتــوفــى: 395هــــ(،  5. اأبـــن فـــارس اأحــمــد بــن زكــري

مقاييس اللغة: المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 1399هـ 
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